
العنــف الطــائفي العلــوي.. الــوجه الخفــي
يا للحرب في سور
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كان علي خزام “شيخًا محاربًا” ينتمي للطائفة العلوية ويتمتع بشعبية وشخصية جذابة وكان يبرر
قسوته الشديدة تجاه المعارضة بالتاريخ والهوية.

ــان الســلطان ســليم اللعين يذبــح ــن أبي طــالب؛ نحــن لســنا خــائفين. ك “ونحــن مــن أنصــار علــي ب
كلنا الوحوش. كان أخي علي مؤمنًا وشيخًا. كان كلها الوحوش، لكننا أ العلويين. هبطنا في الجبال ليأ
يــد فقــط أن أراك مثــل الشيــخ صالــح العلــي. لا أســتطيع إخبــارك علــى الهــاتف بالعديــد مــن الأسرار أر

شخصيًا حتى أتمكن من إخبارك بالعديد من الأشياء السرية”.

– فواز خزام عن شقيقه علي خزام

تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بصفحات المعجبين والمرثيات الهجائية وحتى الشعر الذي يمجد
ير علي خزام (-)، وهو عقيد في الجيش السوري وشيخ علوي، وتدعم الدعاية والتقار
التي يقدمها النظام السوري عنه صورة البطل هذه، ولكن بعد مقابلات مكثفة مع شقيقه الأكبر،
فواز نظير خزام، ومقاتلين ومشايخ آخرين، إلى جانب شهادات من ضحاياه، تظهر صورة مختلفة
يزمية تمامًا، وهي صورة هي صورة قاتل لا يرحم؛ استخدم صلاته بعائلة الأسد وصورته العامة الكار

لتقديم مبررات طائفية ودينية لقمع النظام القاتل ضد معارضيه.
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يــا علــى الجهــاديين وغالبًــا مــا تقتصر المناقشــات العامــة والسياســية حــول “العنــف الطــائفي” في سور
السـنة الـذي يعرفـون بالسـلفيين، لكـن هنـاك العديـد مـن الأبعـاد الأخـرى الـتي تتسـم بالطائفيـة لهـذا
الصراع الوحشي، ليس أقلها هذا التورط الديني العلوي في العنف، فمشايخ مثل خزام الذين يكبرون
ويــبرزون كقــادة عســكريين أو ضبــاط مخــابرات (الشرطــة السريــة) شكلــوا ظــاهرة أساســية في الصراع
السوري ولكن تم تجاهلها بشكل كبير؛ حيث كانوا من المجرمين غير البارزين في البداية ولكن كانوا
يا إلى مجرمي ذوي تأثير كبير في العمليات القتالية، وتحولوا من مجرد جنود في ساحات القتال في سور

الحرب الذين ارتكبوا فظائع ضد المدنيين.

وبدأ الدين العلوي في التبلور في القرن الحادي عشر كتطور توفيقي للمعتقدات والممارسات الإسلامية
ومــا قبــل الإسلاميــة، ولا ســيما الوثنيــة والمســيحية والإسلام الشيعــي، وخلال الحكــم العثمــاني؛ عــانى
العلويون من عدة تقلبات شملت فترات المواجهة مع الحكومة السنية اسميًا، وكان فيها أيضًا فترات



من التعاون، والتعايش غير المريح بشكل عام؛ مثلهم مثل العديد من المجتمعات المحلية الأخرى.

وفي دراسته الحاسمة “تاريخ العلويين”؛ يفضح ستيفان وينتر أسطورة الإيذاء الدائم للطائفة التي
يُفترض أنها مضطهدة بلا توقف؛ فقد أتاحت فترة الانتداب الفرنسي – التي امتدت من  إلى
- فرصًا لاندماج المجتمع؛ حيث بدأ العلويون في التمتع بالتعليم والحرية؛ كما منح الفرنسيون
بعض زعماء القبائل العلوية مناصب سياسية حتى أسسوا دولة علوية، استمرت من عام  إلى

. عام

ــوي؛ حيــث ــى المجتمــع العل ــر عــدم الاســتقرار والمنافســة السياســية عل وبعــد الاســتقلال الســوري؛ أث
تضــاءلت فرصــهم وســعى الكثــيرون إلى التقــدم مــن خلال العمــل في الخدمــة العامــة، بمــا في ذلــك
الوظائف العسكرية، كما يتضح من صعود الرئيس السابق حافظ الأسد؛ الذي في ظل نظامه الذي

يا: دام ثلاثة عقود، ترسخ تطوران متناقضان إلى حد ما في سور

أولاً: علـى الرغـم مـن أن عـددًا مـن العلـويين تولـوا العديـد مـن المناصـب البـارزة في الحكومـة وازدهـروا
سياسيا وماليا؛ إلا أن معظم العلويين لم يستفيدوا.

ثانيًا: كما قدمت القومية العربية العلمانية لحزب البعث درعًا وقائيًا ضد الإسلام السياسي؛ لكنها في
الوقت نفسه أضعفت الدين العلوي لأن الأجيال الجديدة لم تشربه كما كان من قبل، كما أدت فترة
يا، لكن الصراع حكم الرئيس بشار الأسد إلى مزيد من التغييرات في العلاقات بين الطوائف في سور
يـة في الطريقـة الـتي ينظـر بهـا العلويـون إلى أنفسـهم، وكيـف الحـالي هـو الـذي أدى إلى تحـولات جوهر

ينظر إليها الآخرون.

وتعتــبر العلاقــات الطائفيــة خلال حكــم عائلــة الأســد قضيــة مثــيرة للجــدل بشــدة، فمــن ناحيــة تنــدر
الأبحاث حول هذه القضية وهو ما يعتبر جزءًا من الصعوبة الأوسع في إجراء البحوث الاجتماعية في
يــا، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الطبيعــة المحرمــة للموضــوع تمنــع مــن ذلــك، كمــا لم تغطــي المنــاهج سور
يـة الأديـان المختلفـة في محاولـة لخلـق أجيـال جديـدة مـن السـوريين بعيـدة الطائفيـة، المدرسـية السور

وهو ما يذكرنا بيوغوسلافيا على عهد رئيسها جوزيف تيتو.

وتختلف الآراء حول طبيعة العلاقات الطائفية وانتشار التحيز والعنصرية بشكل كبير بين السوريين
يا مجتمع طائفي في الأساس وأن الصراع كان من جميع الخلفيات؛ حيث سيجادل البعض بأن سور
نتيجــة حتميــة وطبيعيــة بالفعــل؛ وســينكر آخــرون أي شكــل مــن أشكــال الطائفيــة الأصــلية ويلومــون

يا المسالمة. الإيرانيين والسعوديين على طائفية سور

ويأخذ التقييم الأكثر واقعية للطائفية السورية في الاعتبار البيئات المحلية والخاصة التي يكون فيها
ــم؛ فالنكــات الــتي يرويهــا الشيــوخ

ِ
المــزاح بين الطوائــف شائعًــا، بمــا في ذلــك حــول العلــويين ومــن قِبَلِه

العلويون عن الإسماعيليين والسنة، على سبيل المثال، منتشرة على نطاق واسع، مثل هذا الذي
يُقـال في أنطاكيـة: يذهـب شيـخ علـوي إلى المدينـة ويلتقـي بشيـخ سـني، والـذي عنـدما يـدرك أن نظـيره
علوي، يريد قتله، فيسأله الشيخ العلوي “لماذا؟”، فيجيبه الشيخ السني: “لأن كل مسلم يقتل كافرًا



يذهب إلى الجنة”، فيرد الشيخ العلوي بحدة: “خطأ”، ثم يضيف: “إذا كنت تريد حقًا الذهاب إلى
الســماء، فيجــب أن يقتلــك كــافر، لــذا إذا قتلتــك، ســتذهب إلى الجنــة”، وهــو مــا يشــير إلى أن التحيز
كيد يشكل الخلفية الثقافية التي يبنى عليها وحده قد لا يؤدي إلى العنف بشكل مباشر، ولكنه بالتأ

العنف.

غالبًا ما يُرى الشيخ موفق غزال في زي عسكري مموه وبلحيته البيضاء
الطويلة، مسلحًا ببندقية من طراز AK-47، ويدافع علنًا وبلا خجل عن

الشباب العلوي الذي يحمل السلاح

وأدى الاستيلاء الزاحف على مناصب السلطة الرئيسية من قبل بعض أتباع العلويين المقربين من
عائلــة الأســد إلى تســييس الهويــات والعلاقــات الطائفيــة بسرعــة، وقــد لخــص فنــار حــداد – بــاحث في
معهد الشرق الأوسط – ذلك بشكل جيد عندما كتب قائلاً: “علاقات القوة المحلية… تم تقسيمها
طائفيــا إلى حــد كــبير بــالنظر إلى دور التضــامن العلــوي في نظــام شخصي غــير مــؤسسي يقــوم علــى

المحسوبية والإجراءات غير الرسمية”.

وهنــاك شيء واحــد مؤكــد: أدى الصراع إلى تصــعيد التــوترات الطائفيــة، واســتقطاب المجتمــع بشكــل
عميق، وأثر بشدة على المشاعر الجماعية للعلويين، فقد كانت الطائفية نتيجة وسببًا في نفس الوقت
في الصراع؛ حيث اتبع النظام إستراتيجية الطائفية بتسليح الميليشيات العلوية وتوجيهها لذبح سكان

المناطق السنية، مما أثار ردًا إسلاميًا مسلحًا طائفيًا لا يرحم.

وفي دراسة واسعة النطاق للهوية العلوية؛ بناءً على مقابلات متعمقة مع القادة الدينيين، قال ليون
جولدسميث – باحث آخر في معهد الشرق الأوسط – إن “التفضيلات السياسية” للشيوخ يبدو أنها
تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: الأمن والمساواة والتنوع”، وهذا يعني بشكل ملموس أمن المجتمع

العلوي، والمساواة بين الطوائف وتنوع المجتمع.

وقــد تعرضــت هــذه المبــادئ الهشــة لضغــوط شديــدة في بدايــة الانتفاضــة، وذلــك عنــدما تــم وضــع
الطائفــة العلويــة في موقــف مســتحيل: إمــا الوقــوف مــع النظــام أو مواجهــة عــواقب وخيمــة، وشعــر
الشيوخ أيضًا بالضغط؛ لكنهم يكونوا على موقف واحد؛ فقد انضم عدد قليل جدًا (إن وجد) من
يــن في الــداخل ولجــأوا إلى الهــدوء، وألقــى المشــايخ إلى حركــات المعارضــة الناشئــة، وبقــي معظــم الآخر
البعض الآخر بثقلهم بالكامل خلف النظام، وفي حين أن هدوء الشيوخ العلويين مشهور، فإن فئة

الشيوخ المؤيدين للنظام لم يتحلوا بتلك الصفة.

ودعم البعض في هذه الفئة الأخيرة النظام من خلال تشجيع الشباب على التجنيد في الميليشيات؛
فغالبًا ما يُرى الشيخ موفق غزال في زي عسكري مموه وبلحيته البيضاء الطويلة، مسلحًا ببندقية
من طراز AK-47، ويدافع علنًا وبلا خجل عن الشباب العلوي الذي يحمل السلاح، وكان غالبًا ما
يقف جنبًا إلى جنب مع قادة شبه عسكريين سيئي السمعة مثل ميهراك أورال المعروف أيضًا باسم



علي كيالي، مما يضفي جوًا من الشرعية الدينية على التعبئة المؤيدة للنظام، (وكان شقيقه بدر الدين
غزال شيخًا معروفًا في اللاذقية وتم إعدامه في عام  على يد جبهة النصرة).

ويظهر الشيخ شعبان منصور أيضًا إلى جانب ضباط الجيش وقادة الميليشيات، مما يوفر تبريرًا دينيًا
لجرائمهم.

ومن الأمثلة الأخرى محمد بركات؛ الذي عمل منذ فترة طويلة مديرًا لمستشفى حمص العسكري وكان
طبيبًا وشيخًا ولواءً في الجيش، وفي سنة ؛ اقترب من الشباب العلوي واقترح عليهم إنشاء

“مجموعة” مع رئيس المخابرات الجوية في ذلك الوقت، جميل الحسن.

ومع ذلك؛ لا يوجد دليل على أن هؤلاء الشيوخ قد شاركوا شخصيًا في القتال، ويبدو أنهم عملوا
فقط كرؤساء صوريين أو سماسرة أو “علماء دين” يقدمون التوجيه والرعاية الروحية، مع أن هذا لا

يجعلهم أقل تورطًا.

وأخيرًا؛ ضمن فئة الشيوخ الذين يحملون السلاح، فإن أولئك الذين يرتكبون العنف هم جزء من
مجموعة فرعية أصغر، ولا يُعرف عنهم، ومن بين هؤلاء تحديدًا؛ يحتل خزام.

يــع كتيــب بعنــوان “إعلان يــل ؛ قــام عــدد كــبير مــن الشيــوخ العلــويين بكتابــة وتوز في نيسان/أبر
إصلاح الهوية” على العديد من وكالات الأنباء الأوروبية الكبرى، وفي هذه المخطوطة حسنة النية، نأوا
يــا كــان شــاملاً بأنفســهم وبالطائفــة العلويــة عــن نظــام الأســد وحــددوا انتقــالاً سياســيًا لمســتقبل سور
وديمقراطيًا، ومع ذلك؛ امتنع الإعلان عن التعليق التفصيلي على الحرب المستمرة أو النقد المباشر

يا. للنظام ولكنه قدم أطروحة مجردة عن المكانة الأخلاقية والمجتمعية للعلويين في سور

وفي الواقع؛ لا يتضمن الإعلان أي مناقشة لما أدى إلى الصراع، ولا تحذيرات ضد العنف الطائفي ولا
يــا في الســنوات الخمــس السابقــة لــه؛ حــتى أن حــتى اعــتراف بالمذبحــة الطائفيــة الــتي عــانت منهــا سور
ير اللبناني السابق – جادل بأن هذا الإعلان هو “إنكار للطبيعة الطائفية لحقول حسن منيمنة – الوز
ــه النظــام الســوريين ــذي دفــع إلي ــواطؤ ال ــه “عمــق الت ــة”، ولا يعــالج في أي مكــان في ي ــل السور القت

العلويين… في معارضة صارخة للتجربة الحية للسنوات العديدة الماضية “.

وبعد كل هذا القتل؛ الذي مارسه حتى المشايخ المحاربين، كان يُنظر إلى هذه الأطروحة على أنها تقدم
ــوخ، بغــض النظــر عــن ــاه إن الشي ــأخرًا جــدًا؛ حيــث يقــول الإعلان في ثناي ــه جــاء مت ــل جــدًا وأن القلي
سـلطتهم الدينيـة أو اسـتقلالهم الـذاتي، غـير قـادرين علـى الوقـوف ضـد القـوة السياسـية والعسـكرية
للنظــام، ولقــد أصــبحوا هــم أيضًــا – وفي الحــال – رهــائن وشركــاء في نظــام لم يــؤدي إلا إلى عســكرة

المجتمع، وتقسمه طائفية، وفرض حربًا وحشية لم يكن العلويون فيها رابحين، بل خاسرين.

يـف اللاذقيـة، لعائلـة يـة أسلاف عائلـة الأسـد وتقـع في ر ولـد خـزام عـام  في القرداحـة، وهـي قر
علويــة مــن الطبقــة المتوســطة الدينيــة؛ حيــث كــان والــد خــزام، نظــير خــزام، ضابطًــا في إحــدى وكــالات
المخــابرات الأربــع الرئيســية للنظــام، أمــن الدولــة، وكــانت والــدته ابنــة عائلــة شــاليش المرتبطــة بعائلــة
يبًـا مـن الابـن الأكـبر لحـافظ، باسـل (-) – الـذي كـان يعتـبر الأسـد، وكـان علـي نفسـه قر



يثًـا لوالـده -، حـتى وفـاة ذلـك الأخـير المفاجئـة في حـادث سـيارة، وبعـد ذلـك انتقلـت صداقـة خـزام ور
ورعايته إلى ماهر الأسد، الشقيق الأصغر لباسل وبشار، والذي بدأ ماهر في ممارسة مهنة في الجيش
وأصبح قائدًا للواء في الحرس الجمهوري، وتولى في النهاية المسؤولية الفعلية للفرقة المدرعة الرابعة

التابعة للجيش العربي السوري.

وهكذا كان خزام في وضع جيد في النظام وفي طريقه ليصبح اليد اليمنى للرئيس السوري المستقبلي،
كــثر ممــا تتطلبــه القيــادة الفعالــة وبالتــالي لم يكــن يمتلــك لكــن حــافظ اعتقــد أن مــاهر كــان متحمسًــا أ
الشخصـية الـتي تسـتطيع تخلفـه، وبـدلاً مـن ذلـك؛ تـم إعـداد بشـار الخجـول وصـعب المـراس لخلافـة
الرئيس، لكن رعاية خزام وعلاقته الحميمة مع الأسرة ظلت لا يمكن المساس بها؛ ففي إحدى الصور

التي التقطت بين عامي  و؛ يقف بجوار بشار، مرتديًا الزي الرسمي الكامل والأنيق.

ترقىّ خزام في الرتب العسكرية طوال فترة التسعينات، وعندما بدأت الثورة،
تحتم عليه أن يلعب دورًا كبيرًا في قمعها

بالنسبة لأصدقائه، كان خزام معروفًا باسمه الحركي؛ أبو حيدرة، على اسم ابنه، وبعد وفاته؛ سيُعرف
باسم “قائد الشهداء”، وأنشأ معجبوه صفحة على فيسبوك مخصصة له: “عشاق قائد الشهداء

علي خزام أبو حيدرة”.

ولم ينحدر خزام من عائلة تنجب المشايخ تقليديا، لذا كان لا بد أن يصبح شيخًا من خلال التنصيب
ضمن احتفال خاص لإثبات معرفته بالديانة العلوية أمام الشيوخ الآخرين، وفي نفس ذلك الوقت
ـــا، في منتصـــف الثمانينيـــات التحـــق بالأكاديميـــة العســـكرية، في تـــدريب مـــزدوج المســـار (ديـــني يبً تقر
وعســكري)، وغــير مألــوف إلى حــد مــا؛ حيــث إنــه تخصــص في سلاح المشــاة وحــل في المرتبــة الأولى في

مسابقة الرماية الوطنية.

وانتسـب خـزام بعـد ذلـك إلى الحـرس الجمهـوري برتبـة ملازم، وشـق طريقـه ليصـبح عقيـدًا في وحـدة
العمليات الخاصة، وهي الوحية التي خضعت لعملية تدريب جسدي قاسي، وتطلبت الولاء المطلق
لنظام الأسد، فضلاً عن الشراسة في التعامل مع منتقديه وأعدائه، وبحسب أخيه؛ فقد رافق خزام

حافظ الأسد في العديد من رحلاته كجزء من فريقه الأمني.

ومع اندلاع الثورة في عام ؛ اندمجت مهنته وهويته المزدوجة كشيخ وضابط في هوية واحدة،
تمثل مزيجًا من العسكرة والدين؛ حيث إن خروجه الطوعي سواء كشيخ أو كضابط عسكري لم يكن
خيـاره، فمصـيره ارتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بمصـير النظـام: فقـد نشـأ خـزام في بيئـة مجتمعيـة تعتـير اسـتمرار
النظـام وحمايـة المجتمـع العلـوي أمـراً أساسـياً، فكـانت الهويتـان تعـززان بعضهمـا البعـض مـن بعـض
الوجــوه، فعلــى سبيــل المثــال؛ تحتــوي الديانــة العلويــة علــى عنــاصر لاهوتيــة محــددة وسريــة، لا يجــوز

ية نظام الأسد أيضًا تتطلب السرية: في هياكله وسياساته وموظفيه. كشفها للغرباء، وكانت دكتاتور

ومن هذا المنظور؛ فإن كونه شيخًا علويا غير بارز قد سهل وظيفته كضابط في مؤسسة عسكرية سرية



للغاية، فترقىّ خزام في الرتب العسكرية طوال فترة التسعينات، وعندما بدأت الثورة، تحتم عليه أن
يلعب دورًا كبيرًا في قمعها.

ولا يوجــد دليــل يــذكر علــى أن خــزام كــان منخرطًــا في الأيديولوجيــة البعثيــة أو ناشــط بقــوة في حــزب
البعث، ومن ناحية أخرى؛ فإن كراهيته الطائفية موثقة توثيقًا جيدًا؛ فهي لا تظهر جلياً في خطابه



العام والخاص فحسب، بل أيضًا من خلال الأعمال التي يراها زملاؤه وضحاياه على حد سواء.

،(-) وبحســب أخيــه؛ كــان خــزام يتحــدث عــن الســلطان العثمــاني التــاسع ســليم الأول
ية الصفوية الذي كان معروفاً بمذابحه ضد العلويين والشيعة أثناء حملته العسكرية ضد الإمبراطور
الفارســية في أوائــل القــرن الرابــع عــشر؛ حيــث ارتبــط ســليم الأول بصــورة البعبــع في الــذاكرة الجماعيــة
يــا وتركيــا، ولهــذا نمــت فكــرة الاضطهــاد العلــوي المفــترض في مخيلــة خــزام للعلــويين في كــل مــن سور

التاريخية، وكانت عداوته ضد أهل السنة صريحة.

ويظهر خزام في أحد الفيديوهات التي قد تعود لسنة  ضمن حفل زفاف مرتديًا بدلة بيضاء
وهو مخمور بشدة ومحاط بمجموعة من المعجبين الشباب، وبعدها يرسل زوجته بعيدًا، ويبدأ بغناء
بعض الأغاني واصفاً مقاتلي المعارضة “بالكلاب” ثم يتحدث إلى معجبيه عن إصابته في ساحة المعركة

وفقدانه بعض رفاقه، وأخيراً يحرض الأولاد قائلاً:

“يــا شبــاب، ادعــوا رب العــالمين لإنقــاذ هــذه البلاد مــن أجــل الخــير، حــتى يكــون الســيد الرئيــس بخــير،
وتكون الطائفة بخير، وأقسم بأمير المؤمنين أنكم تجاهدون نفس الجهاد الذي بدأ منذ  سنة،

وما زلتم تحاربون مع علي بن أبي طالب “.

وهذا المقطع ذو أهمية بالغة؛ لأن ما يقوله خزام في هذا السياق الخاص لا يعكس شيئاً من موقف
يــة أو البعثيــة أو حــتى حملــة مكافحــة النظــام الرســمي مــن الصراع، فهــو لا يشــير إلى القوميــة السور
الإرهـاب المزعومـة الـتي يشنهـا النظـام، ولا يوجـد سـوى التحريـض الطـائفي بـدلاً مـن ذلـك؛ حيـث إنـه
يستحضر علي بن أبي طالب (ابن عم و صهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم)، الذي يحمل رمزية

إلهية بالنسبة للعلويين.

ولم يكن خزام شيخًا فحسب، بل كان شاعرًا أيضًا؛ فالساحل السوري مشهور بمقطوعاته الشعرية
غير المحدودة، والتي تسمى “العتابا”؛ حيث تكون هذه الأشكال اللحنية التقليدية من الشعر الغنائي
ارتجالية وتغنى من قبل الرجال كتعبير عن الرثاء أو الغضب أو التوبيخ، وكان خزام مغني “عتابا” غزير
الإنتـاج ولكـن بطريقـة غـير عاديـة اشتملـت علـى تنميقـات طائفيـة، فيظهـر في أحـد الفيـديوهات وهـو
يجلس مع الحراس للشرب والسمر في إحدى الغرف، ثم يبدأ في غناء “العتابا” الشهيرة، لكنه يغير

كلماتها إلى رسالة طائفية:

“في منهم ناس لا ذمة ولا دين

بأموالي لا تعاملهم ولا دين

شوية عميان لا عندهن رجولة ولا دين

وما فيهم نخوة ليوم الدين”

يشـير خـزام هنـا بوضـوح إلى أهـل السـنة، أو السـنة المقـاتلين علـى الأقـل؛ فأغـاني العتابـا ليسـت فقـط



أغاني تحفيزية لإلهام الرجال والتودد للمجندين، ولكنها تُستغل أيضًا كدعاية وقت الحرب لتشويه
ســمعة العــدو، وفي جميــع الفيــديوهات الــتي يُــرى فيهــا أنــه يغــني، يســتمع إليــه المقــاتلون الأصــغر ســناً

برهبة وتصفيق ويكررون كلمات الأغاني بصوت عال.

ويظهر خزام في فيديو آخر وهو يقود رجاله في دبكة (رقصة دائرة فولكلورية سورية) خاصة بمنطقة
اللاذقية؛ حيث يُظهر الفيديو بوضوح حرص الرجال على فولكلور هويتهم الإقليمية والطائفية أثناء

يبًا، مع جرافة تنذر بالشؤم كانت مركونة خلفهم. يا التي سيتم غزوها قر رقصهم في منطقة دار

أصــبح خــزام خلال ســنة  و  معروفًــا بصــداقته الدافئــة مــع عصــام جــدعان زهــر الــدين
(-)، وهـو لـواء في الحـرس الجمهـوري، وينحـدر – بشخصـيته الجذابـة وشـواربه اللامعـة
يـم زهـر يـة عسـكرية مشهـورة؛ حيـث كـان جـده الأكـبر جنيـد عبـد الكر وبنـاءه العضلـي – مـن عائلـة درز

ير الدفاع في فترة الستينيات. الدين (-)، وز

ومـن الناحيـة التقنيـة؛ كـان زهـر الـدين الضابـط المسـؤول عـن خـزام، ولكـن في الواقـع؛ بـدا أنهـم أشبـه
بالرفاق في السلاح؛ حيث كان الثنائي الديناميكي مثالاً للهياكل الأمنية المكونة من الأقليات والتي بُني
عليهــا نظــام الأســد؛ فقــد تــم تصــوير الــدروز والعلــويين علــى أنهــم يقــاتلون التمــرد الإسلامــي الســني
للحفاظ على مظاهر نظام شامل، ولكن كان هناك بعد طائفي واضح خلف الكواليس، ويوجد عدد
لا يحصى من الصور والفيديوهات للرجلين يقاتلان في ساحات المعارك جنبًا إلى جنب، أو يستريحون

في الخطوط الخلفية أو يمزحون ويضحكون.



ويظهر جنود الحرس الجمهوري في أحد الفيديوهات وهم يطبخون وجبة مسائية في المطبخ، في جو
يبدو وكأنه غير رسمي؛ حيث يم الجنود ويستمتعون، بينما يقف خزام مرتديًا بدلة رياضية سوداء
في الزاوية، وهو يبكي بسبب البصل الذي يقطعه، مما حفّز المصور على مضايقته قائلاً: “انظروا إلى
بطل بابا عمرو علي خزام وهو يقطع البصل”، وانفجر الجميع في الضحك، ثم دخل زهر الدين وقام
بتقليد تقطيع خزام للبصل بشكل ساخر، ويبدو المقطع وكأنه مشهد من حفلة منزل أخوية، ولكن

تم تصويره وسط حملة التطهير الوحشية التي كان يقوم بها الحرس الجمهوري في حمص.

وفي فيـديو آخـر مـن ديـر الـزور هـذه المـرة، يسـتلقي زهـر الـدين وخـزام علـى الأرض باسترخـاء في خيمـة
لقبيلة بدوية مؤيدة للنظام؛ في حين يغني الضابط التابع لهم ميرابو العقل (-) العتابا
تمجيدًا لبشار الأسد، وهذه الفيديوهات التي تظهر “الترابط” بين خزام وزهير الدين تضفي الطابع
الإنســاني علــى الــرجلين مــن خلال تصويرهمــا علــى أنهمــا تكبــدا المصــاعب في ساحــة المعركــة، وتظهــر

للجمهور أيضًا أنهم قادرون على الاسترخاء من تلك المصاعب في بيئة غير رسمية.

وأنشــأ خــزام مجموعــة مــن حــوالي  رجلاً يشكلــون مجمــوعته الأساســية مــن المــوالين لــه والذيــن
ا مــن غــير يبًــا كــانوا مــن العلــويين، والمجموعــة القليلــة جــد يــا وكلهــم تقر يشــاركون في قتــاله داخــل سور
العلويين منهم التي انشقت وتمكنتُ من العثور عليها رفضتْ أن اقترب منها فضلاً عن مقابلتها، غير
كـدوا أن جميـع رجـال خـزام اسـتلموا خاتمًـا يرمـز إلى ولائهـم الشخصي لـه، وكـان شقيقـه الأكـبر أنهـم أ



فواز وأحد مرؤوسيه السابقين على استعداد للتحدث عنه وعن حياته، وقدموا معلومات سياقية
وتفاصـيل قيمـة ولكنهـم تجنبـوا بحـزم الخـوض في المحظـورات مثـل العنـف ضـد المـدنيين أو الـدوافع

الطائفية الصريحة.

والموضوع المشترك الذي أعرب عنه جميع هؤلاء الأشخاص الذين عرفوا خزام هو أنه يحظى بإعجاب
وترحيب الجميع، ويتذكره العديد من جنوده كمقاتل لا يخاف على الإطلاق من أن يواجه الرشاشات
وجهاً لوجه، وفي وسائل الإعلام الموالية للنظام، كان معروفًا “بشجاعته” أو “جرأته”، ولكن في واقع
الأمر لا توجد أي لقطات من بين ملايين مقاطع الفيديو لمعارك الصراع السوري لقتال خزام في معركة
فعلية، والاستثناء الوحيد هو مقطع فيديو يشٌَاهَد فيه وهو يطلق النار من بندقية آلية على الثوار في

حمص، ولكنه يبدو أنه مفبرك.

ومـن الممكـن أن تفسر “شجـاعته” علـى أنهـا فظاعـة؛ حيـث إن سـجل خـزام في جرائـم الحـرب طويـل
ومتنوع: فقد عذب وأعدم وقتل الناس، ووجه الطائرات المقاتلة لقصف الأحياء المدنية، واستخدم
المـدنيين في عـدة مناسـبات كـدروع بشريـة أثنـاء التقـدم علـى الخطـوط الأماميـة خلال القتـال في المـدن،
وتورط في قمع المظاهرات في ثلاثة أماكن على الأقل: أولاً في ضواحي دمشق في الغوطة الشرقية في
عام ، ثم حي بابا عمرو المحاصر في حمص في عام ، وأخيراً في مدينة دير الزور الشرقية،

وانتهت جميع حملاته بمذابح واسعة النطاق ضد المدنيين المعارضين.

يــا مســتقطبة سياســيًا،؛ حيــث بــدأت بعــض الأحيــاء ابتــداءً مــن آذار/ مــارس ، أصــبحت سور
احتجاجات حاشدة ضد النظام، وشوهد البعض يدخلون في تجنيدات شبه عسكرية كبيرة لقمعها،

ومع ذلك ظل جزء ثالث غير متورط إلى حد ما وجلس مؤجلاً اتخاذ قرار لعدة أسباب.

تم رفع الحجاب عن قسوة خزام بالكامل، وذلك في أحد مقاطع الفيديو من
حي سقبا بالغوطة الشرقية

يا، بدأ ضباط وفي ذلك الصيف؛ ومع تصعيد النظام قمعه ضد الثورة وتحوله ليكون قمعًا عسكر
الجيش السوري وجنوده في الانشقاق والاختباء في بلداتهم أو الأحياء المعارضة، وكان رد الفعل الأولي
هــو الــدفاع عــن المظــاهرات، لكــن الــدفاع تصاعــد إلى مناوشــات، وبحلــول نهايــة ســنة ، كــانت

حرب أهلية منخفضة الحدة في طور التكوين بالتوازي مع التظاهرات الجماهيرية المستمرة.

وفي  من تموز/ يوليو ؛ أعلن ضباط الجيش المنشقون عن تشكيل الجيش السوري الحر،
يجًــا وتطــورت حركــات القمــع الانتفاضيــة إلى نــزاع غــير متســاوي الأطــراف؛ حيــث كــان رد النظــام مز
يــق نظــام مــن نقــاط ــا مــن الاعتقــالات وتهديــدات بالقتــل، والفصــل المتعمــد للمــدن عــن طر وحشي
التفتيش، وكان خزام ووحدته ذوي أثر عظيم في تلك الفترة؛ فوفقًا لبعض المصادر؛ فإنه خضع لدورة
يا في ، لكن هذه الفترة يكتنفها يبية مع الحرس الثوري في إيران لعدة أشهر، ثم عاد لسور تدر

الغموض.



يــة تعــد دمشــق مثــالاً رئيســيًا علــى هــذه الاستراتيجيــة القمعيــة؛ حيــث ظــل النــاس في الأحيــاء المركز
القديمــة غــير مبــالين، في حين تظــاهر أولئــك الســاكنين في الضــواحي الأكــبر والأكــثر فقــرًا في الغوطــة
الغربية والشرقية وبأعداد كبيرة، وتم نشر الحرس الجمهوري لقمع المظاهرات التي بدأت في صيف
عـام ، ومـن المحتمـل أن تلـك الفـترة هـي الـتي بـنى خـزام فريقـه مـن المجنـدين، وكسـب لنفسـه
موقعًا بالغ الأهمية؛ حيث تم إرساله بعد ذلك للأحياء الشمالية الشرقية “مسرابا” و”دوما”، وقام
بتنفيــذ عمليــات التطهــير مــن خلال الخــروج في حشــود للشــا وإطلاق النــار علــى المتظــاهرين، وفي
مقاطع الفيديو الموجودة؛ شوهد العديد من الحراس يسيرون في الشوا الرئيسية للغوطة، وهم

يصرخون بشعارات مخيفة ويطلقون بنادقهم الـ”إيه كي ″ في الهواء في صوت يصم الآذان.

وإذا قـــرر أي شخـــص تبـــادل إطلاق النـــار معهـــم؛ فقـــد تـــم التغلـــب عليـــه وتصـــفيته، كمـــا أن أحـــد
الفيديوهات يتخطى لنقطة ما بعد العنف؛ حيث شوهد الحراس في مبنى مع غنائم الحرب، وهم
يمــررون (وربمــا ينهبــون) إمــدادات شقــة للمعارضــة في دومــا؛ مســتعرضين لافتــات تحمــل شعــارات
مناهضة للنظام وهواتف محمولة وأجهزة توجيه إنترنت وكاميرات رقمية وأجهزة كمبيوتر محمولة،
ا علـى يـد الشعـب السـوري. جمعـة ولافتـة تقـول: “توقـع سـقوط النظـام السـوري في رمضـان حصريـ
صمتكم يقتلنا- دوما  تموز/ يوليو ″، ويبدو أن الحراس قاموا بتصوير هذا الفيديو للإشارة

إلى أن المعارضة المحلية منظمة بشكل جيد، كما يلمح للدعم الأجنبي للمعارضة.

أخيرًا، وحسب علمي؛ لا يوجد سوى مقطع فيديو واحد يظهر فيه خزام وزهر الدين مع جثث موتى؛
حيـث يُظهـر مقطـع فيـديو عـالي الجـودة مـدته دقيقتـان؛ الحـراس في أعقـاب مجـزرة في حـي مسرابـا في
ربيـــع ، وهـــم يقفـــون منتصريـــن حـــول جثـــث رجـــال مشـــوهين ملقـــاة في الوحـــل، ويصرخون
متحمسين بشعارات مشهورة مؤيدة للنظام، ويركلون أجساد الموتى ويخطون بأحذيتهم على وجوه
الضحايــا، ويظهــر زهــر الــدين وهــو يلقــي المــواعظ رافعًــا إصــبع الســبابة، بينمــا يسرق الجثــث ويــو
الأموال والأشياء الثمينة التي يجدها في جيوب الموتى، ثم تنتقل الكاميرا بعدها إلى خزام، الذي يقف

بسلاحه صامتًا متأملاً مهيبًا إلى حد ما، وعندما يخاطبه المصور، يشير إلى الجثث ويقول: “كلاب”.

وتم رفع الحجاب عن قسوة خزام بالكامل، وذلك في أحد مقاطع الفيديو من حي سقبا بالغوطة
الشرقية؛ حيث شوهد شاب نحيف يرتدي ملابس مدنية يقف على حافة سطح، ويبدو أنه هرب إلى
كيـد، بينمـا يُشاهـد زهـر الـدين وهـو هنـاك وحـده خلال المذبحـة المسـتمرة، ويقـف مرعوبًـا مـن إعـدام أ
ينظــر للأعلــى ويتجــادل معــه للنزول، بينمــا تقــوم مجموعــة مــن الحــراس بتصــوير المشهــد في تســلية،
ويحاول زهر الدين أولاً أن يؤكد للرجل أنه لا ينبغي له أن يخاف، بل يجب أن ينزل ويوقع ببساطة
علــى تعهــد بعــدم التظــاهر، لكــن بينمــا يرفــض المراهــق المتحجــر مــن الرعــب النزول، يفقــد زهــر الــدين
أعصابه ويأمره “أن ينزل على الفور” وهو يشتمه، ثم شوهد خزام وهو يسير في المشهد، داعيًا زهر
الـدين: “يـا زعيـم! الآن كـل مـن يـراه في الحـي ينـاله عقـاب مثـل هـذا؛ دعـني أقذفـه مـن هنـاك!” هنـا؛
كد سلوك خزام يبدو فظًا وغير صبور وشرس، فيظهر لمحة نادرة عن سلوكه في ساحة المعركة؛ حيث أ
السكان المحليون من سقبا؛ والذين يعيشون الآن في ألمانيا، أنه تم القبض على الصبي وإعدامه في

وقت لاحق.



وابتــداء مــن آذار/ مــارس ؛ خرجــت مظــاهرات جماهيريــة يوميــة أو أســبوعية في أحيــاء حمــص
ذات الأغلبيـة السـنية والطبقـة العاملـة في بابـا عمـرو وجـوبر والخالديـة والـوعر والبياضـة وديـر بعلبـة،
وإلى حـد مـا في المنـاطق المختلطـة السـنية والمسـيحية مـن الطبقـة الوسـطى مثـل إنشـات وبـاب صـبع
وكرم الزيتون وباب دريب؛ حيث أقفل النظام الميادين وقطع الاتصالات، وانسحبت المظاهرات إلى
أحيــاء مثــل بابــا عمــرو؛ حيــث حــاولت مجموعــة متنــافرة مــن فصائــل الجيــش الســوري الحــر ســيئة
كتوبر ؛ أغلق النظام بابا عمرو، التسليح وقف هجوم النظام الضاري، وبحلول تشرين الأول/ أ
وأصــبحت المناوشــات بين الجيــش الســوري الحــر والجيــش العــربي الســوري أحــداثًا منتظمــة، وبــدأ
كــثر جديــة في محاولــة النظــام بعــد ذلــك في محــاصرة المتمرديــن في الحــي والتضيــق عليهــم بشكــل أ

لخنقهم ودفعهم للخضوع والاستسلام.

وكان اقتحام بابا عمرو في  شباط/ فبراير ؛ وحشيا بشكل استثنائي؛ حيث حاصر الجيش
ــا علــى المنطقــة المقصوفــة مــع أفــراد أمــن المنطقــة ي الحــي وقصــفه، وبعــد ذلــك شــن الحــرس غــزوًا بر
وميليشيات الشبيحة، وأعدموا مئات الأشخاص، وكان الجيش السوري الحر قد انسحب، وأولئك
الذين بقوا كانوا من المدنيين، غير القادرين أو غير الراغبين في المغادرة؛ حيث تُظهر مقاطع الفيديو التي
أعقبــت المجــزرة مبــاشرة مــدنيين أعــدموا علــى الجــدران وعلــى الأرصــفة مــع جــروح خارجيــة كــبيرة في

رؤوسهم، بينما يتجول الحراس يهينون الضحايا ويصورون الجثث.

ولم يكـن حضـور خـزام في بابـا عمـرو بسـيطًا؛ فقـد حصـل علـى اسـمه الحـركي “أسـد بابـا عمـرو” نتيجـة



كيـد وجـوده هنـاك، لكـن وحشيتـه لمشـاركته في الحملـة، ولم أجـد أي شهـود عيـان علـى قيـد الحيـاة لتأ
موثقة بطرق أخرى؛ فعلى سبيل المثال، اقتحم خزام منزل زوجين من الطبقة المتوسطة يعيشان الآن
في أوروبـا؛ حيـث يتـذكران “رجلاً كـبيرًا ومتغطرسًـا ذا لحيـة”، مضيفـا: “كـان كـوحش، كنـا مرعـوبين مـن

مظهره”.

كــان بابــا عمــرو حــدثًا رئيســيًا لمســار الصراع ولمهنــة خــزام؛ فلقــد دفعتــه إلى الشهــرة الوطنيــة، ممــا غــير
مكانته بشكل أساسي وعزز سمعته، لدرجة أنه وفقًا لأخيه، كان لخزام خط اتصال مباشر مع بشار،
الذي كان يتصل به عبر الهاتف ويتحدث عن أحدث التطورات، متجاوزًا بالتالي السلسلة الرسمية
للاتصال العسكري. ويزعم أن خزام دعا الأسد للحضور ليرى بنفسه مدى الأمان الذي أصبح عليه

حي بابا عمرو.

يـارة مرحليـة في  آذار/ مـارس ؛ بعـد ثلاثـة أسـابيع فقـط مـن المجـزرة، زار الأسـد بابـا عمـرو في ز
وعــد فيهــا بــالعودة إلى الحيــاة الطبيعيــة، والتقــى بعــدد قليــل مــن الســوريين المختــارين الذيــن رددوا

شعارات وتعهدوا بالولاء له.

بعــد الحملــة يُظهــر شريــط فيــديو مسرب جــنرال الحــرس الجمهــوري “باديــة العلــي” وهــو يلقــي كلمــة
لعـشرات الحـراس الذيـن يقفـون في مسـجد في بابـا عمـرو، وفي الفيـديو – الـذي كـانت مـدته طويلـة –
يمجد الجنرال قواته على أنهم “أقوى الرجال الذين واجهوا المسلحين وقتلوهم وطاردوهم”، ومن
اللافت للنظر؛ أنه وضع اقتحام بابا عمرو في سياق دولي، بحجة أن “العالم كله كان يراهن على بابا
عمرو” وأن “الوضع السياسي الدولي تغير بعد سقوط بابا عمرو”، والذي – وفقًا للعلي – تم مقارنته



بمعركــة “ســتالين جــراد”، ثــم اختتــم ببيــان ضخــم: “(الحــرس الجمهــوري) يعــني أننــا نقاتــل علــى كــل
ية، لتُبني كلمات القائد المحترم بشار الأسد. السيد الرئيس، هو الذي ية العربية السور أراضي الجمهور
يعطينا القوة من خلال حكمته وصبره وإدارته الناجحة للأزمة، والعالم كله مندهش من حكمة هذا
الرئيــس وصــموده وصــبره”، وبينمــا خالــط حــديثه الشعــارات المعتــادة المواليــة للأســد، فيعــد الجــنرال
بالمكافآت ويحتفل لتدمير بابا عمرو، ويرى زهر الدين ويتدخل في الكلام؛ وكان خزام موجودًا أيضًا،

على الرغم من أنه يقف بشكل غير واضح على الجانب.

يا) في تمت ترقية خزام؛ وانتقل إلى حقول القتل التالية؛ فبعد سقوط بابا عمرو؛ قاتل في معركة (دار
سنة  لاستعادة المدينة، واشتمل مسرح المعارك هذا على معركة “ضريح السيدة سكينة”، ابنة

سيدنا الحسين المقدس من قبل الشيعة، وابن الإمام على.

كثر من ذي قبل؛ لكن في ذلك الوقت يبدو أن الصراع قد أرهقه: فبدا مرهقًا، ويبدو أنه كان يشرب أ
دوره لم ينته بعد؛ ففي صيف ، تم نقله إلى محافظة دير الزور؛ حيث ارتكب بعضًا من أبشع
المجازر على جسر معلق بارز يقع على نهر الفرات في مدينة دير الزور الشرقية، والمعروفة محليا باسم
ــر” والــتي تضــم الطلاب ومــوظفي الخدمــة المدنيــة والعــاطلين عــن العمــل والجماعــات القبليــة “دي

. والمهنية، والذين أصبحوا يتظاهرون بأعداد كبيرة منذ أوائل نيسان/أبريل

وجــــاء القمــــع الأولي في هــــذه المدينــــة مــــن الشرطــــة وميليشيــــات الشبيحــــة، ولكــــن مــــع اســــتمرار
الاحتجاجـات؛ انشـق الجنـود المحليـون واسـتخدموا الأسـلحة الخفيفـة للـدفاع عـن أحيـائهم، لم يمـض
وقت طويل قبل أن تبدأ هذه الفرق الطليقة في تنظيم وتطوير استراتيجيات هجومية على شاكلة

الجيش السوري الحر، والتي رد عليها النظام بإرسال أسلحته الثقيلة.

في أواخر أيلول/سبتمبر ؛ أرسل النظام اللواء  من الحرس الجمهوري بقيادة زهر الدين،
وكالعــادة؛ ســار خــزام علــى خطــى زهــر الــدين؛ فكــانت هنــاك لقطــات توثــق جلوســهما معــا في خيمــة
بدوية، وفي  أيلول/ سبتمبر، اقتحما المدينة مستعينين بحوالي  جندي ومعدات مدرعة، بما

في ذلك  مركبة ثقيلة، معظمها دبابات ومركبات برمائية.

كانت المذابح التي ارتكبها رجال خزام في الجورة وحي القصور المجاور عبارة عن
حملة قتل جماعي من طرف واحد وبلغت ذروتها في صباح ذلك اليوم الموافق

 أيلول/سبتمبر؛ لكنها استمرت لعدة أيام

ووفقا لشهود عيان؛ حضر التدريب على الاقتحام ضباط استشاريون من الحرس الثوري الإيراني،
وأيضًــا كــانت هنــاك مقــاطع فيــديو تُظهــر المجموعــة القتاليــة والصاخبــة وهــي تصرخ مــردّدة بعــض

يا، بشار، الحرس، فقط!”. الشعارات مثل: “الله، سور

وكان رجال زهر الدين وخزام يستعدون على ما يبدو لمعركة كبرى، لكن الجيش السوري الحر أدرك
أنه أقل عددًا، فانسحب نحو الشرق، مما ترك شبكات الدعم المدني والبنية التحتية التابعة للجيش



الســوري الحــر عرضــة لهجــوم الحــرس الجمهــوري الــذي أغلــق حــي الجــورة الغــربي وقصــفه بشكــل
عشوائي، ومن هنا بدأ خزام باحتجاز المدنيين الذين يدخلون أو يخرجون من دير الزور، ويستخدمهم
كدروع بشرية لدخول الحي، وبالتالي؛ كان احتلال الجورة سهلا، نظرًا لوجود مقاومة مسلحة قليلة

أو معدومة من قبل الجيش السوري الحر.

وكانت المذابح التي ارتكبها رجال خزام في الجورة وحي القصور المجاور عبارة عن حملة قتل جماعي
من طرف واحد وبلغت ذروتها في صباح ذلك اليوم الموافق  أيلول/سبتمبر؛ لكنها استمرت لعدة
يبًا، من الذين شهدوا المذبحة، صورة متكرّرة أيام؛ حيث ترسم جميع شهادات السكان المحليين تقر
لعمليــات القتــل المنهجيــة والمتعمــدة: حيــث قــام مقــاتلو الحــرس الجمهــوري بــإخلاء المنــازل واحــدًا تلــو
الآخــر، وصــفوا المــدنيين علــى طــول الجــدران ثــم أعــدموهم رميًــا بالرصــاص باســتعمال المســدسات أو

بنادق الكلاشنكوف.

ووفقًا لشهادة أحد الناجين، فقد نفّذ خزام بنفسه عمليات إعدام لمدنيين؛ حيث يقول: “كان هناك
منزل تستخدمه فصائل المعارضة كمخزن للأدوية في حي القصور، وكان قد استأجره أشرف الجيجان،
الذي اعتقلته القوات الحكومية. وأخضع علي خزام، وهو مسؤول في الحرس الجمهوري، الجيجان
يــن معتقلين في منزل في الحــي. وقــد أجــبر خــزام أصــحاب للتحقيــق إلى جــانب خمســة أشخــاص آخر
المنزل علــى البقــاء داخــل إحــدى الغــرف إلى أن ينتهــي مــن التحقيــق، إذ أعــدم أشرف أثنــاء خضــوعه

”. كتوبر للتحقيق في  تشرين الأول/أ

وألقى زهر الدين القبض على رجل كان قادمًا من مدينة الرقة في الليلة السابقة، وأجبره على تسليم
مفاتيــح ســيارته، وبينمــا كــان زهــر الــدين مشغــولاً بمحاولــة تشغيــل الســيارة، هــرب الرجــل ونجــا مــن
إعدام مؤكد، فيما “ثائر”، والذي يعيش في حي القصور، كيف تم القبض على جاره، أبو عمار، بسبب

نظره لفرقة خزام من شرفته، قائلاً:

“دخلــت مجموعــات كــبيرة حينــا وبــدأت البحــث، وبعــد أن انتهــوا مــن تفتيــش منزلنــا، ســمعت أحــد
الضبــاط يصرخ علــى جارنــا أبــو عمــار: “تعــال إلى هنــا!” فنزل أبــو عمــار، وكنــت أســمع بوضــوح مــا كــان
يــة … انســحبت يحــدث، حيــث قــال لــه: “انــزل علــى الأرض!” ثــم ســمعت عــدد مــن الطلقــات النار

قواتهم ليلاً فوجدنا جثة أبو عمار، الذي كان ذنبه الوحيد أنه نظر إليهم من الشرفة”.

ومـن بين ضحايـا مجـزرة الجـورة كـان هنـاك مهنيـون مـن الطبقـة العليـا مثـل الـدكتور حيـدر الفنـدي،
الـذي كـان مسـؤولاً عـن مسـتشفى ميـداني في حـي الجـورة، ورجـال ديـن مثـل الإمـام المحلـي أمين محمد
السلامة، لكن معظم الضحايا كانوا رجالاً ونساءً وأطفالاً من عامة الشعب، ففي كثير من الحالات؛
كملها من مسافة قريبة في غرف المعيشة أو على الأرصفة أمام كان يتم إطلاق النار على عائلات بأ
ــا مــا تتواجــد فتحــات الرصــاص في وجــوه الضحايــا علــى مســتوى الجــبين والخــدود منــازلهم، وغالبً
والعينين، وكل من يتجرأ على العودة لدفن الجثث المتناثرة في الحي كان يتم القبض عليه وإعدامه

بطريقة مماثلة.

وتؤيد لقطات الفيديو المسجلة في ذلك اليوم الشهادات الموثقة؛ حيث تُبرز ثلاثة مقاطع فيديو بشكل



خاص ما حدث قبل مذبحة دير الزور وأثناءها وبعدها، فيُظهر أحد مقاطع الفيديو قناصة الحرس
الثوري وهم يقتلون أي شيء يقع عليه بصرهم عند دخولهم الحي لإخلاء الشوا؛ فقد قُتل ثلاثة
رجال غير مسلحين بعد إطلاق النار على سيارتهم، وتركهم ينزفون على الرصيف، وكان الذعر يملؤ

المكان مع صراخ النساء ومحاولة نقل الجرحى إلى المستشفى.

ويُظهــر مقطــع فيــديو آخــر الحــرس الجمهــوري، الذيــن يمكــن التعــرف عليهــم مــن خلال الشعــارات
الحمراء على ملابسهم، وهم يجمعون كبار السن والشباب على حد سواء، والمراهقين أيضُا في بعض
الحــالات، ويصــفونهم أمــام الجــدار، ويضحــك ميرابــو العقيــل وهــو يجبرهــم علــى الهتــاف بشعــارات
مؤيدة للنظام: “من هو رئيسكم؟” فيجيب الرجال في انسجام: “بشار الأسد!” ثم تُطفأ الكاميرات

ويُعدم المعتقلون.

كـانت ديـر الـزور المعركـة الأخـيرة لخـزام؛ إذ كشفـت مصـادر مختلفـة أن قناصًـا مـن لـواء حمـزة بـن عبـد
كتــوبر  أثنــاء المطلــب قــد أطلــق عليــه النــار علــى مســتوى الــرأس في الأول مــن تشريــن الأول/ أ
القتــال في ديــر الــزور، وقــد احتفــظ مســؤولو النظــام بجثتــه في المشرحــة وأجلــوا الإعلان عــن وفــاته لمــدة
كتوبر عام ، ليصنعوا منه أسطورة، ووفقًا لرواية خمسة أيام لتتزامن مع ذكرى اندلاع حرب أ

أخرى؛ أصيب خزام برصاصة قناص، ونُقل إلى مستشفى عسكري في دمشق وتوفي هناك.

يــا بطــرق تذكرنــا بشخصــية ماكســيميليان أوي، ضابــط قــوات الأمــن الخاصــة اجتــاح خــزام أرجــاء سور
،”The Kindly Ones الــذي يلعــب دور بطــل روايــة جوناثــان ليتيــل الــتي بعنــوان “ذا كاينــدلي وانــز
يراً قوياً عن الحصار والعنف). (وبالصدفة؛ كان ليتل في حمص عندما شن النظام هجومه وكتب تقر

وكـان لإرث خـزام مـن العنـف الطـائفي تـأثير عميـق علـى مسـار الصراع السـوري؛ فقـد ارتكـب مجـازر في
الغوطــة وحمــص وديــر الــزور لمعاقبــة الجماعــات المتمــردة، انتقامًــا مــن إخفاقــات النظــام العســكرية،

وبالتالي قدم مساهمة كبيرة في إستراتيجية النظام المتعمدة لتقوية الطائفية ضد السنة.

وعلــى الرغــم مــن الطبيعــة العلمانيــة الرســمية لنظــام الأســد، فــإن الديانــة العلويــة، وهــي عبــارة عــن
مؤسسة تشمل علم الأخرويات وعلم الإلهيات، وتمثّل تجربة جماعية وشخصية، كانت مصدر إلهام
لعدد من المشايخ المحاربين مثل خزام، وكل هذا ساهم في جعل القتل الجماعي أمرًا طبيعيا بالنسبة

لهم من خلال تهميش السنة وتبرير الإبادة.

وبهــذه الطريقــة؛ لم يكــن شيــوخ المحــاربين العلــويين، مثــل خــزام، مختلفين عــن غيرهــم ممــن قتلــوا
وأجرموا باسم الدين “بحجة أنهم كانوا أعضاء من فئة عليا تم اختيارهم لمهمة خاصة، مبرّرين أن

هذا التفوق وهذه المهمة يعود لانتمائهم للمؤسسات الدينية، أو أوامر أو طوائف عرقية أو إثنية”.

بعد وفاته، نُقل جثمان خزام بالطائرة العسكرية من دمشق إلى مطار اللاذقية، وصولاً إلى القرداحة؛
يــط النســاء وتحيــة حيــث تــدفقت حشــود ضخمــة إلى الشــوا لحضــور جنــازته الرســمية، وســط زغار

وقوف من الحرس الجمهوري في مشهد أعده إعلام النظام بعناية.



في جنازته؛ قال شقيقه فواز وهو شيخ علوي أيضًا: “لا نشعر سوى بالفخر والشرف والكرم السماوي
في استشهاد شقيقنا الحبيب علي، لأنه كرمنا بالتضحية بحياته”، وكان شاهد قبره الرخامي بسيطًا
وعليــه صــورة شهــيرة لــه وهــو يحــدق في عدســة الكــاميرا بنظــرة ثاقبــة، ووبعــد وفــاته شرع النظــام في

تقديسه من خلال تكريمه في احتفال أقيم في مكتبة الأسد.

يــا التلفزيونيــة المواليــة للنظــام فيلمًــا وثائقيــا في ســيرة تقديســية عــن خــزام بعنــوان وأنتجــت قنــاة سور
“أسرار الصمود”، والذي عمل على تعزيز أسطورة خزام من خلال تقديس ذكراه، وفي هذا الفيلم؛
كانت عائلته وأصدقاؤه يرددون شعارات البعثيين والمؤيدين للأسد تمجيدًا “لوطنيته” و”كفاحه ضد
الإرهــاب”، بينمــا تــم تصــوير ابنــه حيــدر جالسًــا في غرفــة المعيشــة بقبعــة والــده العســكرية وسلاحــه

الأوتوماتيكي بين يديه.

وبالإضافة إلى ذلك؛ صُورت ابنته بتول وهي تبكي على قبره وتتذكر كم كان أبًا عظيمًا؛ حتى إن والدة
خزام المسنة ظهرت أمام الكاميرات لتمجد فضائل ابنها وإخلاصه، ولم تظهر أي إشارات طائفية، ولم
تُستخدم كلمة “علوي” في أي مقطع من الفيلم المصمم بعناية، والذي كان بمثابة دعوة من النظام

لمواصلة تأمين ولاء المجتمع العلوي.

يــدة مــن نوعهــا؛ فهــي تمثّــل مجموعــة فرعيــة مــن الشيــوخ العلــويين الذيــن لم لا تُعــد قصــة خــزام فر
يـدعموا النظـام في عـام  فحسـب، بـل حملـوا السلاح أيضًـا واحتشـدوا لقمـع الانتفاضـة، فلقـد
دفعهـم قلقهـم كزعمـاء للأقليـات الدينيـة إلى ارتكـاب أعمـال عنـف ربمـا اعتقـدوا أنهـا كـانت نوعًـا مـن

الدفاع عن النفس، ووسيلة لمنع تكرر هذا العنف ضد طائفتهم في المستقبل.



وتحوّل هذا العنف الاستباقي أو الوقائي إلى نبوءة ذاتية التحقق؛ مما أدى في الواقع إلى تطرف العديد
مــن الضحايــا ومجتمعــاتهم، لينتهــى الأمــر بنشــوب أعمــال عنــف انتقاميــة، وبعــد مــرور  عامًــا مــن

الصراع، أصبح مدى فشل هذا النهج واضح للجميع: إذ لم يكن هناك أي منتصر من أي طائفة.
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